
 أن تكـــون الحيـــاة الشـــخصية مصدر 
إلهام للرســـام، ذلك ما تفتقد إليه التجربة 
الفنيـــة الحديثـــة فـــي العالـــم العربي. لا 
يقترب الرســـامون العـــرب من تلك المنطقة 
ذات الصلة العميقـــة بالذات والتي تتميز 
بحميميتهـــا لأنهم يخشـــون الانزلاق إلى 
ثقافة الاعتراف وهي ثقافة ليســـت مكرسة 

في المجتمع العربي.
الســـوداني صلاح المر يفعـــل العكس 
تمامـــا حين يعود إلى ماضيه الشـــخصي 
ويلتقـــط منه المشـــاهد التي تشـــكل عالمه 
الفنـــي. بـــل إنه يمـــزج بين مفـــردات تلك 
المشـــاهد ليقفز على الحـــدود التي تفصل 
بـــين زمـــن وآخـــر فيباغت نفســـه ومن ثم 
متلقي أعماله بزمن أســـطوري. ذلك الزمن 
الـــذي لا وجـــود له إلا على ســـطح اللوحة 

وبين دروب متاهة خيال الرسام.

العيش بين الصور 

عاش المر طفولتـــه بين الصور بحكم 
مهنـــة أبيه لذلك فإنه يعـــرف كيف يدخل 
إليها باعتباره أحد أبطالها. ومنها تعلم 
أســـرار العاطفة التي يمكـــن أن تُرى من 
خـــلال التعبير الإنســـاني الذي لا ينتمي 
إلى العالم الخارجي الذي يُرســـم بطريقة 

محايدة كما لو أنه مشهد صامت.

لذلك يجد فتنة فـــي الانتقال الخفيف 
ما بين ما لا يُرى بل يُشـــمّ ويُسمع، وبين 
ما تشكل رؤيته أساســـا ضروريا لتأكيد 
وجوده. في ذلك تحكـــم الحواس قدرتها 
على اكتشاف الأشـــياء والانتقال بها من 
مرحلة الوهم إلـــى مرحلة الحقيقة. وبين 
المرحلتين تكون الأســـطورة مؤهلة للعب 

دور جمالي مدهش.
بالنســـبة إلـــى المر فإن عمال شـــركة 
القطن والروائح العطرية للغابة يمكنهما 
أن يكونا الشـــيء نفســـه على مســـتوى 
الإلهـــام. فعن طريق الرســـم يتخطى المر 
المســـافة التـــي تفصل بين الحـــواس من 

جهة وظائفها.
يرسم المر كائناته لا من أجل أن يرينا 
أشـــكالها وحســـب بل وأيضـــا من أجل 
أن يُســـمعنا أصواتهـــا. تلـــك مهمة غاية 
فـــي الصعوبة ينجزهـــا الفنان عن طريق 
اللجـــوء إلى الرســـم الخام علـــى طريقة 
الفرنســـي جان دو بوفييه. لا أحد يمكنه 
أن يفلـــت من صوته حتى وإن صمت. اما 
الشـــكل فيمكن اللعب به عن طريق المرآة 

أو عن طريق عدسات التصوير.
لذلك فـــإن ثقة المر بالصـــورة تنبعث 
ممـــا تنطوي عليه من أصـــوات وروائح. 
لقـــد عاش الجزء الأســـاس من حياته في 
الطبيعـــة. الكثيـــر مـــن عـــادات الطبيعة 

انتقلت إليه من غير أن يدري.

على النهر بين خيوط الحياكة

ولـــد المـــر عـــام 1966 ودرس الرســـم 
فـــي كلية الفنـــون الجميلـــة والتطبيقية 
بالخرطـــوم. تعددت الأنـــواع الفنية التي 
عمـــل من خلالها على التعبير عن نفســـه 
جماليـــا. فهـــو إضافة إلى كونه رســـاما 
نحـــات ومصـــور فوتوغرافـــي وصانـــع 
أفلام. شـــارك في تنفيذ  أكثر من 35 كتابا 
للأطفال نشرت في العالم العربي وفرنسا 
وإيطاليا وإســـبانيا وقد أحـــرز عددا من 

الجوائز في ذلك المجال.
وعلى مســـتوى صناعـــة الأفلام فقد 
قام المر بإخراج عدد من الأفلام الوثائقية 
والروائيـــة القصيـــرة وإنتاجهـــا والتي 
عُرضـــت في المهرجانـــات الدولية. وعلى 
ذلك الصعيد نال جائـــزة تقديرية خاصة 
عـــن فيلمـــه ”طيـــر الجنة“ فـــي مهرجان 
”صـــور هامـــة“ للأفـــلام القصيـــرة فـــي 

إثيوبيا عام 2010.
معـــارض  عشـــرة  مـــن  أكثـــر  أقـــام 
شـــخصية في مـــدن عربيـــة، كان آخرها 
القاهرة والشـــارقة والدوحة، وهو يقول 
عن نشـــأته الجمالية الأولـــى ”ولدت في 
إحـــدى القـــرى التي تقـــع علـــى الضفة 
الغربية للنيل الأزرق. نشأت مع تصاميم 
الكروشـــيه المحيوكـــة من قبـــل والدتي. 
صور لحيوانات وهمية، رجال ونساء في 
حالة حب، دوائر ومثلثات متشـــابكة إلى 
مـــا لا نهاية مع ألوان لا يمكن لأحد غيري 

أن يراها. هكذا فتحت عينيّ على العالم“.
كان ذلـــك العالـــم مصنوعـــا بإتقـــان 
وكان فـــي الوقـــت نفســـه يفضـــي إلـــى 
الأســـاطير التـــي امتلأ بهـــا رأس الفتى 
من خـــلال الحكايـــات التي بـــرع في ما 
بعد في تحويلها إلى رســـوم يمتزج فيها 
الإنســـان بأصوات الكائنات التي تحيط 

به وروائحها.

الابن الذي ينظر بعيني أبيه

كانـــت صنائـــع أمّـــه المصـــدر الأول 
لخيالـــه التصويري. عرف من خلالها أن 
هناك عالما يمكـــن العيش فيه بالرغم من 
أنه لا يقع في المجال المباشر للعيش. ذلك 
هو العالم الذي يقع هناك. بعد ســـنوات 
سيكون عليه أن يكتشف أن الفن هو ذلك 
الهناك الذي لم يكن قادرا على تســـميته 

حين مشى إليه.
مثلمـــا جذبه الخيال إلـــى الـ“هناك“ 
ولكن قوة  شـــده الواقع إلـــى الـ“هنـــا“ 
الـ“هنـــا“ أخذته هي الأخـــرى إلى الفن. 
ومن حسن حظه أنه اكتشف الواقع عن 
طريق وســـيط فني. كانت الصور التي 
يلتقطهـــا والده هي ذلك الوســـيط الذي 
حمل على عاتقه أن ينقل ويفكك ويفسر 

الحقائق التي ينطوي عليها.
”ســـتوديو كمـــال“ كان ملهمه الفني 

الـــذي اســـتند إليه فـــي التعـــرف على 
حياة لم يعشـــها. كانت ذاكرته الحياتية 
والبصرية هناك. يقول المر ”نشـــأت على 
والنيغاتيـــف.  الفوتوغرافيـــة  الصـــور 
اســـتلهمت من الصور التي أتذكرها منذ 
طفولتـــي صـــورا متخيلة في رســـومي. 
أليس ملهما أن يعيد الابن خياليا إنتاج 
الواقع الذي وثّقه الأب بعد أن كان عاشه 
بطريقة تنتمي إلى الأعصاب أكثر من أن 

تكون جزءا من حياة محايدة؟”.
 مـــا تعلمـــه الابـــن أن يكون رســـام 
بورتريـــه كمـــا لو أنـــه يســـتعيد صور 
الرجال الذين شـــغف الوالد بتصويرهم. 
تلـــك رســـوم لا تعيده إلـــى الماضي بقدر 
ما تفتح عينـــه على جماليات زمن قاس، 
كان رجالـــه يقاومون مـــن أجل أن يكون 
العالم أجمل وأقل قســـوة. سيكون عليه 
دائمـــا أن يحتفـــي بما عاشـــه لا بصفته 
الشـــخصية بل باعتباره جـــزءا من عالم 
لا يـــزال يملـــك القـــدرة علـــى الاحتفال 
بذاكرته. تلـــك الذاكرة التي تنطوي على 
مزيج من الروائـــح والأصوات والصور. 
كان معرضـــه الذي أقامه عـــام 2018 في 
متحف الشارقة قد حمل عنوان ”الروائح 
العطرية للغابة والصـــور”، أما معرضه 
الـــذي حمل عنوان ”صور لعمال شـــركة 
القطـــن“ والـــذي أقامه فـــي القاهرة عام 
2019 فإنه يســـتحضر واقعة مأســـاوية 
كان والده قد وثّق وجوه ضحاياها. لقد 
استعاد المر تاريخ بلاده من خلال عيني 

والده.

المـــر هـــو ابـــن ذاكرتـــه البصرية. 
وهـــي ذاكرة تمـــزج بين ما هو حســـي 
ومـــا هـــو روحي. بـــين ما يُـــرى وما لا 
يُـــرى. الوقائع مع أصواتها. الأشـــكال 
مع أصواتهـــا. وفي ذلك يقول مشـــيرا 
إلى مصـــادر إلهامه ”زغاريد النســـاء، 
أغاني في ســـيارات الأجرة، رســـومات 
ملونة بالطباشـــير البيضاء تركها عابر 
على الجدران، رســـومات غيـــر مكتملة 
لطفل، امرأة ترتـــدي ملابس جريئة في 
الشـــارع وامرأة تســـير بخجل، جلباب 

مطرز بحرفية أو بشـــكل عشـــوائي على 
الأكمـــام، ذكريات عالقة في ذهني عندما 
قدّم الســـيرك الروسي عروضا لا تُنسى 
في الحديقة العامة للسكان المحليين. كل 
ذلـــك وغيره يحضر أمـــام قماش أبيض 

ممدود على الإطار الخشبي“.
لا يزال يقيم هناك. رســـومه المتأثرة 
إبراهيـــم  الرائـــد  الرســـام  بتجربـــة 
الصلحـــي يمكنهـــا أن تشـــكل امتـــدادا 
لمدرســـة الخرطوم. وهي تمثل أســـلوب 
حياة تجمـــع بين ما هو أفريقي وما هو 

عربي غير أنها في الأســـاس تتعمق في 
إخلاصها للتجربة الشخصية.

يحرص على أن ينظــــر بعيني الطفل 
الذي كانه. ذلك الطفل الذي يقف على ضفة 
النهــــر متأملا الضفة الأخرى. تلك الضفة 
التي لم يصوّرها والده. وهي ضفة خياله 
الذي سينتج حياة على سطوح اللوحات 
تختلط فيها الحكايــــات بالوجوه التي لا 
يمكن نســــيانها لأنها صنعــــت جمالا في 
لحظ نادرة. رســــم صلاح المر من أجل أن 

يكون سودانيا بطريقته الخاصة.
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يتنقل بين الحياة الشخصية والفن الخام
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المر ابن ذاكرته البصرية. 
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